
  



هاّتتبيَّن:ّمةالمقدّ  ّ..الأشياءّوبضدِّ

ََّّالنبوي ََّّالعلمَّهذاَّدم َّق ََّّقديم ََّّشعواء ََّّحملة ََّّفيَّالحديثَّأهلَّعلىَّحامللت َّا

ََّّولولاَّالشريف، َّلماَّثينالمحد ََّّعلىَّوتستنكرَّتشجبَّخرجتَّالتيَّالأصوات 

ََّّبلغ ََّّالآفاق  ََّّجميل  ََّّظهرَّلماَّالطاعنينَّإ حن ََّّولولاَّملهم،ع ََّّةودق ََّّنعهمَّص  َّفضل 

ََّّمعلوم ََّّثينالمحد ََّّهؤلاءَّوشرفَّثين،المحد َّ ََّّيحتاجَّلاَّمعروف  َّجهد ََّّكبير ََّّباحث 

َّجهابذةَّمنَّجهبذََّّوهو-َّالبغدادي ََّّالخطيبَّفأل ََّّوقدََّّعليه،ََّّالدليلَّوجدانَّفي

َّ"َّالشهيرَّهكتاب ََّّ-المحدثين ََّّةل َّحم ََّّعنَّفيهَّدافعَّ،"الحديثَّأصحابََّّشرف 

ََّّعنَّونافحَّالحديث، َّانتماءَّصارَّممنََّّهمَّأن ََّّنوبي ََّّحالهم،ََّّمنَّاط رف ََّّوذكرَّرفهم،ش 

اَّالناسَّأكثر ََّّالرأيَّبادي ََّّفهمَّوسلم،َّعليهََّّاللهَّصلىَّالمصطفىَّإلىَّحياتهم َّلهج 

َّوامتزجتَّه،كلمات ََّّأنفاسهمَّخالطتَّقدََّّلرسمه،َّرالمتكر ََّّوالذكرَّباسمه،

َّبَّأرواحهم َّلاَّكيفَّه،سيرت ََّّملازمةَّحياتهمَّبهجةَّوصارََّّ،وسمات هَّهديهذكر

ََّّيعيشونَّمنَّوهمَّكذلكَّيكونون َّوأقوالهَََّّّعلىَّنهار ََّّليل  َّوأفعاله َّأوصافه ذكر

َّ!وسكناته؟َّحركاتهَّويروون ََّّحديث هَّويحفظونَّ،وتقريراته

َّ َّيومناَّحتىَّوصيارفتهَّالحديثَّوعلىَّوحملتهاَّالسنةَّعلىَّالهجوم ََّّهذاَّوظل 

ََّّهذا، َّاللهَّصلىََّّمحمدََّّوخليلهَّحبيبهَّعنَّيدافعونَّأقوام ََّّذكرَّاللهَّيرفعَّوسيظل 

َّثيند َّالمح ََّّلهؤلاءَّظحف ََّّقدََّّاللهَّإنَّ:نقولَّأنَّالقولَّنافلةَّومنََّّوسلم،َّعليه

ثينَّلهمََّّأفهي ََّّ،َّصنيعهم َّالمحْد  ن 
ََّّوالمطاعنََّّالشكوك ََّّعليهمَّيثيرَّنَّم ََّّم  َّحينَّكل 

َّبصلاحَّبالهمَّلهمَّىدع َّوي ََّّأفعالهم،ََّّوتحمدََّّسيرتهم،َّوتذكرَّذكرهم،َّي نشرََّّحتى

َّ.َّبلائهمَّوَّجهادهمَّحسنَّعلىومآلهمَّ

ّ:تمهيد

َّأجلبَّأعداءَّالسنةَّوقدََّّنبوية،الَّالسنةَّضد ََّّأخرىَّثاروت ََّّإلاَّشبهة ََّّتخبوَّنإ ََّّما

َّالن َّحاولونمَّورجلهمَّبخيلهم َّبوجودَّوتارة ََّّ،تهاي َّحج ََّّعدمَّعاءباد ََّّتارة ََّّ،َّمنهاَّيل 

َّ،الحديثَّخدمةَّفيَّأعمارهمَّأوقفواَّماَّالحديثَّصيارفةَّوكأن ََّّ،فيهاَّالوضع

َّالعلماءَّهاوضع ََّّة َّق َّمختل ََّّالأسانيد ََّّأنَّبزعمَّوتارة ََّّضعيفه،َّمنَّهصحيح ََّّيمي زون



َّأن َّبَّ"Robson"َّالمستشرقَّادعىَّكماَّ،الثانيَّالقرنَّمنَّالأولَّصفالن َّبعدَّ

َّسبتون ََّّ،ةف َّمختل ََّّلأحاديثَّتركيبهاَّوتم ََّّ،َّالثانيَّالقرنَّفيَّاختلاقهاَّتم ََّّالأسانيد َّ

َّمعاييرََّّفيَّيكشكت َّبالَّأخرىَّوتارةَّ،(1)لترويجهاََّّأعلىَّومراجع ََّّاتَّلشخصي َّ

ََّّمالتقد ََّّرغموَّثين،المحد َّ ََّّالتقني  َّالمعلومة َّإلى َّالوصول َّوإمكانيةوسهولة

ّقلبّعلىّصرّ يّالبعضّأنَّإلاَّ،ذكيَّجهازَّعلىَّزر ََّّبضغطةَّالموضوعَّاستجلاء

ََّّوإيرادَّ،الحقائق َّالعلميةَّالساحة ََّّوأشبعواَّ،العلماءَّعنهاَّأجابََّّقدََّّقديمة ََّّشبهات 

ّنقدّ ّالأكبرّهمهمّ ّكانّالحديثّعلماءّأنَّّّذلكّومنَّا،ورد ََّّاوتأليف ََّّابحث ََّّفيها

ََّّكانَّمهماَّقبلوهََّّبلَّ،المتنَّإلىَّالتفتواَّماَّذلكَّلهمَّمسل ََّّفإنَّالسند، َّامعارض 

ََّّأن ََّّدَّيج ََّّليتأم ََّّومنَّالواقع.َّأوَّالعقلَّأوَّللقرآن َّالتيَّالمعاصرةَّالمشاريع ََّّجل 

َّوننشغلَّبالسند،َّينشغلواَّأنَّفللسل ََّّكانَّ:تقولل ََّّهذاَّعلىَّكئتت ََّّالسنةَّنقد ََّّىتتبن 

ّّهناكّأنّ:نظرهمّفيّوالنتيجةَّبالمتن،َّنحن ّالتيّالأحاديثّمنّاألوفّ ّبلّّمئات 

َّتتعرضَّلمََّّ-نظرهمَّفي-َّلأنهاَّ؛فضعَّّتّ ّأنّيجبّالحديثّأصحابّصححها

َّمعاييرَّأنَّفرأواَّ،الخبيرَّصالفاح ََّّالطبيبَّمبضعَّفيهاَّأعملواَّقدََّّوهمَّ،المتنَّلنقدَّ

َّمنََّّهمَّعواوتبر َّ،(2)"الموضوعةَّالأحاديثَّألوفَّبدخولَّسمحت"َّثينالمحد َّ

ََّّتنقيحبَّأنفسهمَّعندَّ َّوَّالبخاريصحيح َّامبعدهَّالأربعةَّوالسننَّمسلمصحيح

َّنقدَّعبرَّوذلكَّ،والتالفَّالموضوعَّمنهاَّويخرجواَّ،الأخرىَّالحديثَّوكتب

ّّهلّّولكنَّالمتن. ّمنّكانواّوهلّّالمتن؟ّنقدّإلىّثونالمحدِّّّيتطرقّلمّفعل 

ّّإلىّينظرونّيجعلهمّمابّالعلميةّالسذاجة أهلّّرواتهّوكانّصالهاتِّّّصحَّّّفإنّندالسَّ
ّوضبطّ  ّبعكسّالأمرّأنّأمّعليه،ّغبارّلاّصحيحّحديثّهذاّنعمّ:قالواّعدالة

اّذلك َّ؟ّتمام 

ََّّإليهَّسبقَّقدََّّلهَّصحيحَّمعيار ََّّوضعَّفيَّويتخبطونَّاليومَّفعلهَّيحاولونَّماَّن َّإ

َّقبلَّالعملَّهذاَّوكانَّبلَّالمتون،َّفيَّقواودق ََّّففحصواَّ،طويلةَّقرونَّقبلَّالقوم

ََّّالبالغَّثينالمحد ََّّاهتمامَّيكنَّلمَّبلَّالسند!َّنشوء َّ ََّّالمتن،َّأجلَّمنَّإلاَّندَّبالس 

 

 (. 52ص: لشفيق وينغرا ) ،نقد متن الحديث تاريخه ومقاييسه ومناهج العلماء فيه :( انظر1)
 (.11ص: من الأحاديث التي لا تلزم ) البخاري ومسلم  تجريدينظر: ( 2)



ََّّفالإسناد َّعليهَّاللهَّصلىَّبيالن َّسن ةَّهوَّالذيَّالمتن ََّّلناَّينقلَّلمَّإذاَّلهَّقيمةَّلاَّهنفس 

َََّّّوسلم.

ََّّفتل َّأ ََّّوقدَّ ََّّكثيرةََّّكتب  َّهاأمام ََّّيملكَّلاَّ،ثينالمحد ََّّعندََّّالمتنَّقدَّن ََّّحول 

َّ ل  ََّّيقفَّأنَّإلاَّالمتأم  ثين ََّّجهلَّةشد ََّّمنَّمذهولا 
أوََّّثينالمحد َّفيََّّاعنينالط ََّّالمحْد 

َّذلك:َّفمنَّالكتب،َّلهذهتجاهلهمَّ

َّمحمدََّّمصلحَّلمحمدََّّ،الكبرىَّالسننَّفيَّالنسائيَّالإمامَّعندََّّالمتنَّنقدَّ .1

َّ.َّالزعبي

َّ.َّالأعظميَّمصطفىَّلمحمدََّّ،وتاريخهَّنشأتهَّالمحدثينَّعندََّّالنقدََّّمنهج .2

َّ.َّالإدلبيَّالدينَّلصلاح،َّالنبويَّالحديثَّعلماءَّعندََّّالمتنَّنقدََّّمنهج .3

َّ.الدمينيَّمسفرلَّ،السنةَّمتونَّنقدََّّمقاييس .4

ََّّالجرحَّعلماءَّعندََّّالحديثَّرواةَّعلىَّبالحكمَّوعلاقتهَّالمتنَّنقدَّ .5

َّ.َّالدريسَّلخالدََّّ،والتعديل

ََّّطاهرَّلمحمدََّّ،الشريفَّالنبوي ََّّالحديثَّمتنَّنقدََّّفيَّثينالمحد ََّّجهود .6

َّ.َّالجوابي

َّ.َّالسلفيَّلقمانَّلمحمدََّّ،اومتن اَّسند ََّّالحديثَّبنقدََّّثينالمحد ََّّاهتمام .7

ََّّأنَّالورقة ََّّهذهَّفيَّناهدف ََّّكانَّلذلكَّالكثيرة؛َّالكتبَّمنَّوغيرها ََّّنقف  َّوقفات 

اَّ؛ثينالمحد ََّّعندََّّالمتنَّنقدََّّمعَّمختصرة َّ َّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّةسن َّعنَّدفاع 

َّوبيان اَّونقدها،َّالمتونَّفحصَّفيَّثينالمحد ََّّطريقةَّةصح ََّّوبيانَّتها،يحج ََّّبإثباتَّ

ََّّالمتنَّنقدََّّفيَّثينالمحد ََّّمنهجََّّلخصائص َّبها،َّالتزمواَّدقيقةََّّعلمية ََّّأصولَّوفق 

َّعلماءَّأن ََّّمنَّينالحداثي ََّّمنَّتبعهمَّنوم ََّّالمستشرقينَّمزاعمَّمنَّلهؤلاءَّاوإنصاف َّ

ََّّوأن ََّّا،نقد ََّّللمتنََّّيعرفواَّلمَّالحديث َّمعَّيدورََّّكانَّعندهمَّوالتضعيفَّالتصحيح 

َّ َّفقط!ََّّندَّالس 

ّ:عوىالدَّّّصلّأّ 



َّحديث اَّالحداثيونَّهاتدوير ََّّوأعادَّاقديم ََّّالمستشرقونَّقهاأطل ََّّالتيَّىعو َّالد َّ

اّالمتنّبنقدّرفعواّماّالحديثّعلماءّأنَّّّهي اّلهّأقامواّولاّ،رأس  َّذلكَّونتيجةَّ،وزن 

َّرحلة ََّّنحنَّلنبدأَّةالحديثي ََّّومعاييرهمَّوموازينهمَّثينالمحد ََّّاعتبار ََّّسقطن ََّّأن

َّ:أحدهمَّيقولَّوكماَّنشاء،َّماَّوندعَّ،نشاءَّماَّمنهاَّنختارَّ،المتونَّنقدَّمعَّجديدة َّ

َّإن ََّّ،والتعديلََّّالجرحَّعلماءَّيمسكهَّكانَّالذيَّبالميزانَّالأحاديثَّمنقو ََّّلاَّنحن"

ََّّلنا َّ(1)"امغاير ََّّامقياس  ََّّيقبلونَّكانواَّنظرهمَّفيَّثونفالمحد َّ. َّ،َّاءجَّكيفماَّالحديث 

ََّّأنَّالوحيدََّّوشرطهمَّ ع ََّّوقدَّ" َّأمين:َّأحمدََّّيقولَّ،السندََّّلهمََّّيصح  َّالعلماءَّوض 

ََّّهناَّليسَّقواعد ََّّوالتعديلَّللجرح َّوان َّع ََّّ-يقالَّوالحق-َّولكن همَّذكرها؛َّمحل 

ََّّالمتن،ََّّبنقدََّّنواع ََّّمماَّأكثر ََّّالإسنادَّبنقدَّ َّن سبَّماَّأنَّناحيةَّمنَّبنقد ََّّتظفرَّأنَّفقل 

ََّّفقيت ََّّلاَّوسلمََّّعليهَّاللهَّصلىَّبيالن ََّّإلى َّالحوادثَّأنَّأوَّفيه،ََّّقيلتَّالتيََّّوالظروف 

َّكتابهَّمنَّ"caetani.l"َّعنَّشاختَّالمستشرقَّنقلو،َّ(2)َّ" تناقضهَّالثابتةَّالتاريخية

َّ"َّقوله:َّ(annali dell islam)َّالإسلاميةَّالحولياتَّ َّثينالمحد ََّّقصدََّّكل 

َّج ََّّواد ََّّفيَّزويترك ََّّينحصر َّمَّْم ََّّدب 
َّ،المروي ََّّنقلواَّالذينَّالأشخاصَّسردَّنم ََّّلح 

َّثينالمحد ََّّإن ََّّ:قلناَّأنَّسبقَّنفسه...َّوالمتنَّالعبارةََّّبنقدََّّهنفس ََّّحد َّأَّيشغلَّولا

َّماَّإلىََّّللسنةَّقديالن َّحليلالت ََّّفيَّالاندفاعَّعلىَّيجسرونَّلاَّالمسلمينَّقادوالن 

ََّّعنَّيمتنعونَّبلَّ،الإسنادَّوراء َّلمشهوريَّااحتقار ََّّيرونهَّإذَّ،للنصَّنقدََّّكل 

َّ ََّّالآخر ََّّيقرأَّحينَّحتىََّّبلَّ،(3)َّ" حابةالص  اَّمواقد ََّّالمحدثينأن  َّاَّز َّمتمي ََّّانقدي ََّّمنهج 

َّلقد"َّليقول:َّ"Muir William"َّالمستشرقَّينبريَّالمروياتََّّبنقدََّّقيتعل ََّّفيما

ََّّلناَّضحتات َّ ََّّثون،المحد ََّّاتخذهاَّالتيَّقدَّالن َّطرق  ََّّجعلوهاَّالتيَّدةوالش  َّنصب 

َّواظن ََّّإذاَّينخدعونَّينالأوربي ََّّولكنَّالأحاديث،َّمنَّ%٩٩ََّّأسقطواَّحتىَّنهمأعي َّ

َّحقيقةَّلمعرفةَّاكافي ََّّكانَّ-ةالشد ََّّمنَّفيهَّماَّرغم-َّالنقدََّّمنَّالنوع ََّّهذاَّأن

ّّهرواتّ ّيكونّ ّأنّالحديثّةلصحَّّّيكفيهمّكانّهمإنََّّّالأحاديث، ّصالاتِّّّمعّّعدولا 

 

 (.343 /1( الصحابة والمجتمع )1)
 (. 238ص: ( فجر الإسلام )2)
 (.66-65ص: ليوسف شاخت ) ،أصول الفقه :( انظر3)



َّمارغ ََّّيخوضواَّلمَّهمإن ََّّ،قلّالعّ ّيستبعدهّالمضمونّكانّولوّ،صحابيّ ّإلىّالسند

َّيجرؤواَّولمَّ،حيدةالو ََّّالقاعدةَّبتلكَّكينمتمس ََّّأصبحواَّبلَّ،وشمولَّةي َّبحر ََّّالنقد َّ

َّمحمودََّّذلكَّعلىَّوتبعهمَّ،(1)"ةالداخلي ََّّالشهاداتََّّىعلَّبناء ََّّالحديثَّنقد ََّّعلى

َّوغيرهم.ََّّ،البهيَّالمنعمَّعبدََّّوأحمدََّّ،خانَّأحمدََّّوالسيدََّّ،ريةَّأبو

ّ:الأولّالفجرّمنذّالنقد

ََّّأنَّثينالمحد ََّّعندََّّالمتنََّّنقدََّّقيمة ََّّمعرفةََّّفيََّّيكفيك ََّّهذََّّأن ََّّتعرف  َّدج َّو ََّّالفعل 

ََّّوانتشرَّوالسلامَّالصلاةَّعليهَّيف َّتو ََّّحينَّهفإن ََّّوسلم،ََّّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّوفاةَّمنذَّ

ّوسلم:َّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيََّّةوصي ََّّقلوبهمَّفيَّمعهمَّحملواَّالأمصارَّفيَّالصحابة َّ

ّالله ّامرأ ّسمعّمقالتيّ» ر  ّنضَّ بَّ ،ّور 
ّليسّبفقيه  ّفقه  ّحامل  بَّ ّر  ه  اهاّفبلَّغ ها،ّفإنَّ ع  فو 

ّمنه ّإلىّمنّهوّأفقه 
ّفقه  ََّّهَّأقوال ََّّوسلمََّّعليهََّّاللهَّصلىَّالنبيَّعنَّغوافبل ََّّ،(2)َّّ«حامل 

َّومعَّالإسلامي،َّالتاريخَّبدايةَّمنذََّّالحديثيةَّالمدارسَّونشأتََّّوتقريراته،َّوأفعاله

ََّّكانواَّالوصيةَّلهذهََّّحملهم ََّّقلوبهمَّفيَّيحملونَّاأيض  َّاللهَّصلىَّللنبيَّآخرَّقولا 

اعليَّّّبكذّ ّنمّ »َّوهو:َّوسلمَّعليه د  َّهملأن َّوَّ.(3)«النارّمنّمقعدهّأفليتبوَّّّّمتعمِّ

َّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّعنَّثوايحد ََّّأنَّقبلَّتواتثب ََّّقدََّّفإنهمَّتينالوصي ََّّمعنىَّفقهوا

َّمنها:ََّّعديدةَّبطرقَّوذلكَّوسلم،

َََّّّلسببين:َّوذلكَّ،ذلكَّعنَّونهيهمَّالروايةَّمنَّالإكثارَّنعَّامتناعهمَّ-1

لَّأحد ََّّيغلطَّأنَّخشيةَّ:أحدهما ََّّفيقو  ََّّلمَّماَّوسلمَّعليهََّّاللهَّصلىَّاللهَّرسول 

َّأبيهَّعنَّالزبير،َّبنََّّاللهَّعبدََّّبنَّعامرَّرواهَّماَّذلكَّنوم ََّّ،طالغل ََّّةَّن مظ ََّّوالكثرةَّ،لهيق َّ

َّكماَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّعنَّثَّتحد ََّّأسمعكَّلاَّإنيَّللزبير:َّقلتَّقال:

 

تاريخه ومقاييسه   بحث له بعنوان: نقد متن الحديثشفيق وينغرا ف  "حياة محمد"( نقل عنه من كتابه 1)
 ومناهج العلماء فيه. 

هذا حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: "( 2657) الترمذي( أخرجه 2)
 ."حسن صحيح

 (.2(، ومسلم )107( أخرجه البخاري )3)



ّعليَّّّكذبّمن»َّيقول:َّسمعتهَّولكنَّأفارقه،َّلمَّإنيَّأماَّقال:َّوفلان!َّفلانَّيحدثَّ

ََّّ.(1)َّ«ارالنَّّّمنّ ّهدّ مقعّ ّأفليتبوَّّ

َّمنَّإليهَّتاجحيَّلاَّبماَّالحديثَّأهلَّمنَّليسَّمنَّإشغالَّعدمَّ:والثاني

َّ.الحديث

َّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّعنَّالرواية ََّّوال َّأق َّ"َّعنه:َّاللهَّيضرَّعمرَّقولَّذلكَّومن

ََّّأن ََّّيفيدََّّبطولهَّوالحديثَّ.(2)َّ" شريككمَّوأناَّوامضواَّوسلم،َّعليه َّبنََّّعمرَّنهي 

َّعنهَّهمَّيصرف ََّّأنَّردَّي ََّّفلمَّ،بالقرآنَّعرفواَّقوم ََّّأجلَّمنَّكانَّعنهَّاللهَّرضيََّّالخطابَّ

َّ.إليهَّيحتاجونَّلاَّلما

َّرضوانَّالصحابةَّكبارَّفعلهَّقدَّوهذاَّعليه،َّشاهد ََّّبإتيانَّالخبرَّنمَّتهمتثب ََّّ-2

َّأنَّستلتم ََّّة َّجد ََّّجاءتهَّقدََّّعنهَّاللهَّرضيَّبكرََّّفأبوَّ،َّالروايةَّمنَّاتثبت ََّّعليهمَّالله

ََّّوماَّا،شيئ ََّّاللهَّكتابََّّفيَّلكَّأجدََّّماَّبكر:َّأبوَّفقالَّث،تور َّ ََّّأنَّعلمت  َّاللهَّرسول 

ََّّوسأسألَّا،شيئ ََّّرذك ََّّوسلمَّعليهَّاللهَّصلى َّفيَّقامََّّالظهرَّصلىَّافلم ََّّ،ة َّالعشي ََّّالناس 

َّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّسمعتَّقدََّّشعبة:َّبنَّالمغيرةَّقالَّفسألهم،َّالناس

َّفقال:َّمسلمةَّبنَّدَّمحم ََّّفناداهّ؟أحدّ ّمعكّذلكّسمعّّهلّّقال:َّالسدس،َّيعطيها

َّالسد ََّّيعطيهاَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّسمعتَّقدَّ َّأبوَّذلكَّفأنفذََّّ،س 

َّالأشعري ََّّموسىَّأبوَّجاءهَّفقدَّعنهَّاللهَّرضيَّالخطابََّّبن ََّّعمر ََّّوأماَّ.(3)َّبكر

ََّّوجدهَّهفكأن ََّّ،عليهَّفاستأذن ََّّأسمعَّألمَّعمر:َّفقالَّع،فرج ََّّمشغولا  َّاللهَّعبدََّّصوت 

َّاكن َّإناَّفقال:َّصنعت؟َّماَّعلىَّحملكَّماَّفقال:َّله،َّيع َّفد ََّّله،َّائذنواَّقيس؟!َّبن

َّمنَّمجلس ََّّإلىَّفانطلقَّبك،َّلأفعلن ََّّأوَّنةببي ََّّهذاَّعلىََّّفأتنيَّقال:َّبهذا،َّؤمرن َّ

َّاكن َّقدََّّفقال:َّالخدريَّسعيدََّّأبوَّفقامَّأصاغرنا،َّإلاَّيشهدََّّلاَّفقالوا:َّالأنصار،

 

 (.107البخاري )( أخرجه 1)
 /2وحسنه ابن كثير ف مسند الفاروق )(، 347الحاكم ) (، وصحَّحه28ابن ماجه ) ( أخرجه2)

624). 
 (.6306( أخرجه النسائي ف الكبرى )3)



ََّّيخف ََّّ:عمرَّفقالَّبهذا،َّرنؤم َّ َّألهانيَّوسلم،َّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّأمرَّمنَّهذاَّعلي 

َّ ََّّسمعَّمنَّاس:الن َّنشدََّّعمرَّأن ََّّعروة ََّّوعنَّ،(1)َّبالأسواقَّفقالص  َّاللهَّصلىَّالنبي 

ة :بغ ََّّفيهَّقضىَّسمعتهَّأناَّالمغيرة:َّفقالَّقط؟الس ََّّفيَّقضىَّوسلمَّعليه َّأوَّعبد ََّّر 

َّعلىَّأشهدََّّأناَّمسلمة:َّبنَّمحمدََّّفقالَّهذا،َّعلىَّمعكَّيشهدََّّمنَّائتَّقال:َّ،أمة

َّمنَّالتثبتَّمنشؤهَّالروايةَّمنَّالتثبتَّوهذاََّّ.(2)هذاَّبمثلَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّبيالن 

ََّّفيََّّضحيت ََّّكماَّ،المتن َّ.عنهَّاللهَّرضيَّبكرَّأبيَّةقص 

َّطالبَّأبيََّّبنَّعليَّقولَّذلكَّومنَّالحديث،َّرواة ََّّبعضَّاستحلافَّ-3

َّينفعنيَّاحديث ََّّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّمنَّسمعتَّإذاَّكنتَّعنه:َّاللهَّرضي

ََّّبكرََّّأباَّوإن ََّّقته،صد ََّّفَّحل ََّّفإذاَّ،استحلفتهَّغيرهَّعنهَّثنيحد ََّّوإذاََّّ،منهَّشاءَّبماَّالله

ّرجلّ ّنمّ ّما»َّوسلم:َّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّقالَّقال:َّبكر،َّأبوَّوصدقَّثنيحد َّ

ّاللهّغفرّإلاّ،اللهّويستغفرّركعتينّيصليّثمّّ،الوضوءّفيحسنّفيتوضأّاذنب ّّذنبيّ 

َّ.(3)َّ«له

ََّّيكونَّأنَّشرط اَّوليسَّ،الروايةَّفيَّتالتثب ََّّأنواعَّمنَّنوع ََّّهوَّذكرهَّسبقَّوما

اّموجودّفالتثب تَّالمتن،ََّّنقدََّّمنشؤه ّّبشكلّّأيض  ر  دة ّواسعّوصو  َّكانَّبلَّ،متعدِّ

َّعنهاَّاللهَّرضيَّعائشةَّكانتَّحيثَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّزمنَّمنذََّّاموجود َّ

َّعنهاَّالإشكال اَّفترجعَّإلىَّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّليزيل  َّأمور  َّومنَّ،تستشكل 

َّعائشة:َّقالتَّ«عذبّحوسبّنمّ »َّقال:َّحينَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّأن ََّّذلك

َّ َّ}َّتعالى:َّاللهَّيقولَّأوليس  وْف  ََّّف س  ب  اس  اب اَّي ح  س 
اَّح  ير 

َّقالت:؟!َّ[8َّ]الانشقاق:َّ{ي س 

ّّذلكّإنما»َّفقال: ّّشنوق ّّمنّّولكنّّ،العرض  َّتفعلَّوكانتَّ.(4)َّّ«يهلكّالحساب 

ََّّذلك َّاللهَّصلىَّالنبيَّعنَّيروونهَّفيماَّعليهمَّفتستدركَّالكرامَّالصحابةَّمعَّاأيض 

 

 (.7353( أخرجه البخاري )1)
 (.6907( أخرجه البخاري )2)
(، وابن ماجه 11078الكبرى )(، والنسائي ف 406(، والترمذي )1521أبو داود )( أخرجه 3)

 (.104 /2، وحسنه ابن كثير ف تفسيره )(2(، وأحمد )1395)
 (.103( أخرجه البخاري )4)



ّ:أسماهّكتابّفيّاستدراكاتهاّالزركشيّالدينّبدرّالإمامّجمعّّوقدَّوسلم،َّعليه

َّوثلاثينَّة َّسبعَّقرابة ََّّفيهَّذكر،َّالصحابة(ّعلىّعائشةّاستدركتهّماّلإيرادّ)الإجابة

َّأبيَّعلىَّراكهدَّاستَّفيََّّماعنهَّاللهَّرضيَّعباسَّابنََّّفعلهََّّماَّوكذلكَّا.استدراك َّ

ََّّالتيَّالأمثلةَّمنَّذلكَّوغيرَّ،عنهَّاللهَّرضيَّهريرة َّكانَّالمتنَّنقدَّأنَّلناَّحتوض 

َّفيَّكانواَّماَّوأنهمَّالكرام،َّالصحابةَّعهدََّّفيَّاحاضر َّ َّعنََّّالمتنَّينظرون ا د  مجر 

َّالشرعيةَّ َّالأدلة َّمنظومة َّينظرونَّفيَّالمتنَّفيَّإطار َّكانوا َّوإنما َّالأخرى، الأدلة

ََّّ.(1)َّبأكملهاَّ

ََّّالحديث،َّعلمَّشاعَّالكرامَّالصحابةَّعصرَّوبعدَّ ََّّفاحتاجَّ،الروايةَّوانتشرت 

ََّّفيََّّالرحلةَّنشطتَّالثانيَّالهجريَّالقرنَّوفيََّّونقده،ََّّالسندََّّعلمَّإلىَّالناس َّطلب 

َّمدارسَّةعد ََّّونشأتََّّيرتحل،َّلمَّمنَّثينالمحد ََّّبينَّمنَّيكونَّأنَّفندرَّ،الحديث

َّ،وعائشةَّ،هريرةَّأبوَّ:أعلامهاَّوأبرزَّالمنورةَّالمدينةَّكمدرسةَّ؛كبرىَّحديثية

َّمكةَّومدرسةَّالأنصاري،َّاللهَّعبدََّّبنَّوجابرَّ،الخدريَّسعيدََّّوأبوَّ،عمرَّوابن

َّ:أعلامهاَّمنوَّالبصرةَّومدرسةَّوتلامذته،َّعباسَّبنَّاللهَّعبدََّّ:أعلامهاَّأبرزَّومن

َّأبيَّبنَّسعدََّّأعلامها:َّمنوَّالكوفةَّمدرسةوَّمالك،َّبنَّوأنسَّ،غزوانَّبنَّعتبة

َّانتشارَّومعَّ.(2)عنهمَّاللهَّرضيَّالأرتََّّبنَّوخبابََّّ،طالبَّأبيَّبنَّوعليَّ،وقاص

َّكلَّكحالَّارويد ََّّارويد ََّّينشأَّالتطبيقيَّالحديثَّعلمَّبدأَّالحديثيةَّالمدارس

ََّّهكل ََّّهذاَّعنَّونتجَّفيها،َّفيؤل ََّّثمَّة َّتطبيقي ََّّتنشأَّإذَّ؛العلوم َّالجرحَّمؤلفات 

َّلاَّالعللَّوكتبَّا،سابق ََّّاموجود ََّّكفن ََّّكانَّوإنَّالثالثَّالقرنَّأولَّفيَّوالتعديل

َّالروايةَّعللَّعنَّتبحثَّبلَّ،فحسبَّالرواةَّعللَّعنَّوالتنقيبَّبالبحثَّتكتفي

ََّّتفصيلَّوسيأتََّّوالتحريف،َّوالإدراجَّكالاضطرابََّّالمتنَّعللَّومنهاَّككل،

َّهأن ََّّإلىَّهناَّونشيرَّفيها،َّبالتأليفَّالعلماءَّاهتمامَّمدىَّومعرفةَّالمتنَّنقدََّّلعلوم
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َّالقيمَّابنَّكتابََّّالمتنََّّلنقدََّّمنهاََّّينطلقَّالتيََّّالقواعدََّّبيانََّّفيَّالكتبَّأوسعَّمن

َّاأربع ََّّذكرَّقدَّفََّّ،"والضعيفَّالصحيحَّفيَّالمنيفََّّالمنار"َّ:ـبَّالموسومَّاللهَّرحمه

ََّّمجردَّمنَّبطلانهاَّوجهَّنبي ََّّاحديث ََّّوسبعينَّبمئتينَّلهاَّلومث ََّّ،قاعدةَّوأربعين

َّ.السندََّّنقدََّّعلىَّيعرجََّّولمََّّالمتنَّنقض

ّالمتن؟ّنقدّالمحدثونّرأىّكيف

َّبأبسطَّجاهلَّأنهَّاإم ََّّالمتونَّبنقدَّالحديثَّعلماءَّاهتمامَّعدمَّعنََّّثَّتحد َّيَّمن

َّوالحديثيةَّاعموم ََّّالشرعيةَّبالعلومََّّعلاقةَّأيَّلهَّوليسَّالحديث،َّعلومَّكتب

َّ َّيقيمونَّلاَّدعوىَّمجردَّفحديثهمَّأخرى!َّلمآربََّّالكذبََّّدَّيتعم ََّّأنهَّأوَّ،اخصوص 

ََّّللدلالةَّوالتعديلَّالجرحَّكتبَّهوَّإليهَّشيرونيَّماَّوقصارىَّعلمي،َّدليل ََّّأيَّعليه

َّأوَّويجهلونَّفقط،َّالنوعَّهذاَّعلىَّمقتصرَّالمحدثينَّعندَّالنقدََّّأن ََّّعلى

َّوإذاَّبالحديث،َّالمتعلقةَّكثيرةلاَّالعلومَّأنواعَّمنَّواحدََّّنوعَّهذاَّأنَّيتجاهلون

ََّّنجدََّّأنفسهمَّالحديثَّعلماءَّإلىَّوجهناَّأدرنا وقدَّ"ابنَّالقيمَّرحمهَّاللهَّيقول:

َّلصحةَّ َّمنَّشروطَّصحةَّالحديث،َّوليستَّموجبة  َّالإسنادَّشرط  ل مَّأنَّصحة  ع 

َّسنده،ََّّ ة َّصح  َّمنها: َّأمور  َّيصحَّبمجموع َّالحديثَّالصحيحَّإنما َّفإن الحديث،

َّ َّيكونَّراويهَّقدَّخالفَّالثقاتَّأوَّشذ  وانتفاءَّعلته،َّوعدمَّشذوذهَّونكارته،َّوألا 

والحكمّبالصحةّأوّالحسنّعلىّالإسنادّ" نَّكثيرَّرحمهَّالله:َّابويقولََّّ،(1)َّ"عنهم

ّ اّأوّمعلل  َّابنَّ،َّويقولَّ(2)"لاّيلزمّمنهّالحكمّبذلكّعلىّالمتن؛ّإذّقدّيكونّشاذًّ

َّمنَّوهيَّ،والنفعَّالجدوىَّكثيرةَّ،النقلَّعزيزةَّمهمةَّفائدة"َّالله:َّرحمهَّحجر

ّيحسنّأوّندالسَّّّيصحّقدّإذّ؛والمتنّالإسنادّبينّتلزمّلاّأنهَّّعندهمَّالمقرر

َّ،َّ(3)َّ"علةّأوّلشذوذّالمتنّدونّوالضبطّوالعدالةّالاتصالّمنّشروطهّلاجتماعّ

ََّّقدَّ"َّالسخاوي:َّويقول ََّّيصح  َّالاتصالَّمنَّشروطهَّلاستجماعَّيحسنَّأوََّّندَّالس 
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ََّّوالعدالة ََّّ.(1)َّ" ةعلّ ّأوّلشذوذ ّّالمتنّدونَّ،بطوالض  َّاللهَّالجوزيَّابنوهذا َّرحمه

َّوإنماَّفقطَّبالسندََّّيختصَّلاَّالوضعَّأنَّوبينَّالموضوعات،َّفيَّكاملاَّاكتاب ََّّأل ف

َّويكونَّ،ثقاتََّّهكل ََّّالإسنادَّيكونَّوقدَّ"َّالله:َّرحمهَّيقولَّبالمتن،ََّّكبيرةَّعلاقةَّله

ّولاّالأحوالّأصعبّوهذاَّ،تدليسَّفيهَّجرىَّقدََّّأوَّ،امقلوب ََّّأوَّاموضوع ََّّالحديث

َّ.(2)َّ"قادالن ّّإلاّذلكّيعرف

ََّّيمكنََّّلاَّهأن ََّّويرونَّ،بهَّونعن ي ََّّكانواَّ،المتنَّنقدََّّمعَّالحديثَّعلماءَّحالَّفهذا

َّأهلَّيعرفهَّلمَّاشيئ ََّّالحداثيونَّعرفَّفهلََّّ،بصحتهَّإلاَّالحديثَّيصحَّأن

َّ!َّالصنعة؟

َّمنَّهوَّوإنماَّاعرضي ََّّااهتمام ََّّفقطَّليسَّالمتنَّبنقدََّّالحديثَّعلماءَّواهتمام

َّالمحدثين.ََّّعندََّّالمتنَّنقدََّّمظاهرَّببيانَّيتبينَّماَّوهوَّالحديث،َّعلمَّصميم

ّ:المحدثينّعندّالمتنّنقدّمظاهر

ََّّكلََّّفيَّوإيرادهاَّ-المتنَّبنقدََّّالاهتمامَّعدمَّوهي-َّالدعوىَّهذهَّشهرةَّمع

َّوإلاَّدها،يرد ََّّمنَّلدىَّالعميقَّلبالجهَّوتنبئَّ،الأدلةَّمنَّيةخالَّأنهاَّإلاَّ،محفل

َّكانَّالمتنَّنقدََّّأن ََّّاتمام ََّّيدركَّالحديثَّعلماءََّّخلفهَّماَّيقرأَّمنصفََّّقارئَّفأي

ّمنّ،عديدةّمظاهرّالمتنّبنقدّالحديثّعلماءّلاهتماموَّعالية،َّمنزلة ََّّعندهمَّيتبوأ

َّيبينَّومماَّ،المتنّإلىّهنتجاوزوّبلّالسندّعندّيقفواّلمّأنهمّكيفّنعرفّخللها

َّ:َّذلك

ََّّفإن ََّّ،المتنّنقدّ:ةالمختلفّالفقهيةّالمذاهبّشأةنّأسبابّمنّأنَّ-1

ََّّفيهاَّوردَّمسألةَّفيَّالاختلاف َّأوَّسنده،َّخلالَّمنَّالنصَّلضعفَّيكونَّقدََّّنص 

َّمنَّفمنهمَّه،ونقد ََّّالمتنَّقراءةَّفيَّذلكَّبعدََّّالعلماءَّفيختلفَّاإسناد ََّّاثابت ََّّيكونَّقدَّ

َّم ََّّيراهََّّمنَّومنهمََّّبه،َّيأخذَّ َّأقوىَّاعارض  َّأخرى ََّّيراهَّمنََّّومنهمَّ،لأدلة َّمشكلا 

 

 (. 119 /1( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )1)
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َّالعملَّمنَّجزءَّالواحدََّّصللن َّالمختلفةَّالقراءاتََّّهذهَّوكلَّ،تفسيرَّإلىََّّيحتاج

َّ.للمحدثينَّالنقديَّالفكري

َّماَّأكثرَّوهذاَّ،الحديثّلصحةّوالعلةّالشذوذّعدمّالمحدثينّاشتراطَّ-2

َّحديث اَّالحديثَّعلماءَّيصححَّأنَّيمكنََّّلاََّّهوأن ََّّالمحدثين،َّعندََّّالمتنََّّنقدََّّدَّيؤك َّ

َّهو:َّالمحدثينَّكلَّعندََّّالصحيحَّفالحديثَّمتنه،َّإلىََّّينظرواََّّأنَّدونَّاواحد َّ

َّ ََّّإلىََّّالضابطَّالعدلَّعنَّالضابطَّالعدلَّبنقلَّإسنادهَّصليت ََّّالذيَّالمسندََّّالحديث 

ََّّولاَّا،شاذ ََّّيكونَّولاَّمنتهاه، ّهوّلمنّامخالفّ ّالمقبولّروايةّهوّوالشاذَّ.(1)معللا 

ّأحدكمّىصلَّّّإذا»َّا:مرفوع ََّّهريرةَّأبيَّعنَّرويَّكماَّالمتنَّفيَّيقعَّوهوَّ،منهّأوثق

ّ َّالعدد ََّّالواحدََّّعبدََّّخالف"َّالبيهقي:َّقالَّ،«يمينهّعنّعّفليضطجّ ّالفجرّركعتي 

َّمنَّلاَّوسلمََّّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّفعلََّّمنَّرووهََّّإنماَّالناسَّفإن ََّّهذا،َّفيَّالكثيرَّ

ّّوأماَّ.(2)َّ"اللفظَّبهذاَّالأعمشَّأصحابََّّثقاتََّّبينَّمنَّالواحدََّّعبدََّّوانفردَّقوله،

َّأنَّمعَّصحته،َّفيَّتقدحَّخفي ةَّعلةَّعلىَّفيهَّاط ل عَّالذيَّالحديثَّفهوَّمعلولال

َّالصحيحَّالحديثَّفشروطََّّ.(3)َّالمتنَّأوَّالسندََّّفيَّيكونَّوقدََّّ،منهاَّالسلامةَّالظاهر

َّمتنه.َّتمحيصَّدونَّحديثَّيصحَّأنَّيمكنَّلاَّنهإَّإذَّالدعوىَّهذهَّعلىَّتردَّنفسها

َّبنقدَّالعلماءَّاهتمامَّمظاهرَّمنَّالحديث:ّعلومّمنّكثيرةّعلومّانبثاقَّ-3

َّتفت ََّّالمتن ََّّالاهتمامَّولولاَّالحديث،َّعلومَّمنَّوهيَّبالمتنَّتتعلقَّكثيرةَّعلومَّق 

َّومنها:َّالعلوم،َّهذهَّتَّنشأََّّلماََّّالمتنَّنقدَّبَّالمحدثينَّمنَّالبالغ

ََّّابعضهَّيخالفَّالتيَّالأحاديثَّوهيَّ،الحديثّمختلف - ََّّ،(4)َّالظاهرَّفيَّابعض 

ََّّبعض،َّعلىَّضهاعبَّوعرضَّالمتونَّبجمعَّإلاَّالمعارضةَّمعرفةَّيمكنَّولا

ََّّوهو ََّّعمل  ََّّمنَّدقيق  َّهذاَّفيَّفأل ََّّومماَّالعلمي،َّالفحصَّأعمالَّأجل 
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َّللدينوري،َّالحديثَّمختلفَّوتأويلَّللشافعي،َّالحديثَّاختلافَّالباب:

ََّّالفقهاءَّبينَّالحديثَّمختلفَّكتاب:َّمثلَّمعاصرةَّكتبَّوهناك

َّالحديثَّمختلفَّبينَّوالترجيحَّالتوفيقَّمنهجوَّحسين،َّلنافذََّّوالمحدثين

َّالإسلامي َّالفقه َّفي َّإسماعيلَّالمجيدََّّلعبدََّّوأثره َّ،السوسوةَّمحمد

 وغيرها.

ََّّ،الحديثّمشكلّ - َّما، َّإشكال  ََّّالكتبَّومنوهيَّالأحاديثَّالتيَّفيَّمتنها

ََّّإلىَّالعوارفََّّمنهاجََّّوكتابََّّللطحاوي،َّالآثارَّمشكلَّشرحََّّفيه:َّالمؤلفة

 ََّّعياض.َّللقاضيَّالحديثَّمشكلَّفيَّالمعارفَّروح

َّمنها:َّكتبَّعدةَّفيهَّوكتبَّ،(1)مقبولَّغيرَّراو ََّّبهَّانفردَّماَّوهوَّ،المنكر -

ََّّالرحمنَّلعبدََّّوتطبيقيةَّنظريةَّدراسةَّالحديثَّنقادَّعندََّّالمنكرَّالحديث

ََّّعللَّكتابََّّفيَّتطبيقيةَّنظريةَّسةاردََّّالمنكرَّالحديثوَّالسلمي،ََّّنويفعََّّبن

 سمحة.َّأبوَّالسلامَّلعبدََّّحاتمَّأبيَّلابنَّالحديث

ََّّرجحانَّدونَّمختلفةَّأوجهَّعلىَّروىي ََّّالذيالحديثََّّوهوَّ،المضطرب -

ََّّثَّتتحد ََّّالحديثَّمصطلحَّكتبَّكلَّوَّ،(2)َّمنهاَّوجه َّأل فَّفيه:ََّّعنه، ومما

َّالأربع َّالسنن َّعلى َّتطبيقية َّدراسة َّالمضطرب َّعمرََّّ الحديث لأحمد

بازمول،َّومفهومَّالحديثَّالمضطربَّعندَّالإمامَّالترمذيَّلعبدَّالعزيزَّبنََّّ

 عبدَّاللهَّالهليل.

ف - َّإنَّ:وقيلَّالأصلي،َّشكلهاَّعنَّالكلمةَّتغييرَّهوَّوالتصحيفَّ،المصحَّ

ََّّالمحرف،َّفهوَّالشكلَّبتغييرََّّغيرَّوماَّالمصحف،َّفهوَّالنقطََّّبتغييرَّغيرَّما

ََّّليإََّّكتبَّقال:َّلهيعةَّابنَّعنَّ"التمييز"َّكتابهَّفيَّمسلمَّرواهَّماَّكلذَّومثال

َّرسولَّأن ََّّثابتَّبنََّّزيدََّّعنَّ،سعيدََّّبنَّبسرَّحدثنيَّ:يقولَّعقبةَّبنَّموسى

ََّّروايةَّوهذه"َّمسلم:َّقالَّالمسجد.َّفيَّاحتجمَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالله

ََّّ،جهةََّّكلَّمنَّفاسدة ََّّوإنماَّجميعا...ََّّسنادَّوالإَّالمتنَّفيَّخطؤهاَّفاحش 
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ََّّأوَّبخوصةَّالمسجدََّّفيََّّاحتجرَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىََّّالنبيََّّأن ََّّالحديث

َّيحيىَّبنَّأحمدََّّسمعتَّ:قالَّالحاكمَّذكرهَّماَّومنهَّ.(1)َّفيهاَّيصليَّحصير

ََّّشيخناَّقصدناَّيقول:َّالمقرئَّعبدوسَّبنَّمحمدََّّسمعتَّيقول:َّالذهلي

ّّهنواادَّّ»َّقال:َّوسلمََّّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّأنََّّكتابهَّفيََّّوكانَّمنه،َّلنسمع

 َّ.(2)َّ«اعنَّّّبوااذهّ »َّوسلم:َّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّقالَّفقال:َّ«اغبًّّ

ََّّعندهَّمنَّكلاماَّالراويَّيقولَّأنَّوهو:َّ،المدرج - ََّّصلىَّبيَّالن َّبكلامََّّمتصلا 

َّوهذاَّ.(3)َّوالسلامَّالصلاةَّعليهَّالنبيَّكلامَّمنَّهأن ََّّمفي توه ََّّ،وسلمَّعليهَّالله

ََّّدقيقَّفحصَّودونَّآخره،َّأوَّوسطهَّوأَّالمتنَّأولَّفيَّيقعَّقدََّّالإدراج

ََّّدرجم َّالََّّْإلىَّدرجم َّالََّّْفيه:َّالمؤلفةَّالكتبَّومنَّمعرفته؟َّيمكنَّكيفَّللمتن

 .َّللسيوطيَّ

ََّّيأتََّّأنَّوهوَّ،الثقةّزيادة - ََّّغيره،َّيروهاَّلمَّزيادةََّّفيهاَّبروايةََّّوينفردَّعدل 

َّ َّمنَّنوع ََّّهذاَّأن ََّّإلاَّ(4)هارد ََّّأوَّقبولهاَّفيَّالعلماءَّاختلافَّعنَّالنظرَّوبغض 

 المتون.ََّّبجمعَّإلاَّذلكَّمعرفةَّيمكنَّلاَّإذَّ؛المتنَّنقدَّ

َّلولاَّلتظهرَّكانتَّماَّوالتيَّبالمتن،َّالمتعلقةَّالكثيرةَّالعلومَّمنَّذلكَّوغير

َّبالسند.َّالاكتفاءَّوعدمَّبالمتنَّالحديثَّعلماءَّاهتمام

ّالسند؟ّنقدّكثرّلماذاّإذن

ََّّ،َّالمتأخرةَّالعصورَّفيَّخاصة ََّّالمتنَّنقدََّّمنَّأكثرَّالسندََّّنقدََّّبالفعلَّنقول:

َّمنها:َّأسبابََّّعدةَّإلىَّيرجعَّوذلك
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ََّّشفناتاكَّماَّفمتىَّالبحث،َّبدايةَّمنَّالحديثَّيلغيَّالسندََّّضعفَّأن ََّّ-1 َّخللا 

َّوالجمعَّودلالاتهَّالحديثَّعنَّالبحثَّفيَّالمضيَّفيَّأنفسناََّّنتعبَّلمَّالسندََّّفي

َّغيره.ََّّوبينَّبينه

َّقيلَّفإن ََّّمثلاَّالقرآنَّنصوصَّمعَّمتسقَّغيرَّأنهَّرأيناَّإنَّالمتنَّفكذلك:

َّالبداية.ََّّمنذََّّطرحناه

َّالمتنَّأنَّترىَّفقدََّّوعورة،َّأكثرَّوالطريقَّصعوبة،َّأكثرَّالمتنَّمعَّالأمرَّنقول:

َّوقدََّّالآخر،َّالنصَّوبينََّّبينهََّّيجمعَّوقدََّّيعارضه،َّلاَّوهوَّآخرَّاحديث ََّّيعارض

َّمنَّكبيرَّجزءَّفيصحَّامدرج ََّّيكونَّوقدََّّالبعض،َّعندَّمقبولةَّوهيَّثقةَّزيادةَّتكون

َّندالس ََّّمرحلةَّمنَّأكدَّالت ََّّبعدََّّمتأخرة ََّّمرحلة ََّّفيَّيأتََّّالمتنَّفيَّفالبحثَّالحديث،

َّالطريق.ََّّيسلمَّأنَّبعدََّّالدقيقةَّالعلومَّهذهَّفيَّالدخولَّيكونَّحتىَّوصحته

ََّّكالخللَّيصحح،ََّّقدََّّبلَّالحديث،َّتضعيفَّفيهَّيشترطََّّلاَّالمتنَّفيََّّالخللََّّ-2

َّبالقلب.َّأوَّبالإدراج،ََّّأوَّ،بالتصحيفَّالوارد

َّالحداثيينَّمعَّفخلافناَّأحد،َّكلَّيستطيعهَّلاَّدقيقَّعلم ََّّالمتنَّنقدَّأنَّ-3

َّعوا.اد ََّّماَّحسبَّوجودهَّعدمَّفيَّوإنماَّ،وصعوبتهَّالعلمَّهذاَّقلةَّفيَّليسَّوأمثالهم

ّالمحدثين:ّعندّالنقدّسمات

َََّّّبناَّمر ََّّالذيَّالمتنَّنقدَّ َّومنها:َّبها،َّتميزَّسماتََّّلهَّالورقةََّّهذهَّفيَّمنهَّطرف 

ََّّالأحاديثَّتنقيةَّفيَّإيجابيَّدور ََّّلهَّكانَّوهذاَّالنقد،َّةَّلعملي ََّّالمبكرةَّالبدايةَّ-1

َّأيَّأمامَّامبكر ََّّوصيارفتهَّالحديثَّعلماءَّفوفوقَّوتنتشر،َّتتغلغلَّأنَّقبلَّامبكر َّ

َّآلافَّإليهَّحوكمتَّواضحةَّبمعاييرَّدقيقاَّاعلم ََّّلناَّأنتجَّللوضعَّمحاولة

َّبدقة.َّمنهاَّوالمكذوبََّّالموضوعَّإبعادَّوتمَّ،الأحاديث

ََّّيخالفَّوهوَّالمعالم،َّواضحَّدقيقَّمنهجَّالمتنَّنقدََّّفيَّالمحدثينَّمنهجَّ-2

َّورقةَّفيَّذكرست ََّّجهاتَّعدةَّمنَّالمتنَّنقدَّبَّينادونَّممنَّالحداثيينَّمناهجَّاتمام َّ

َّأنَّالفروقَّتلكَّأبرزَّومنَّالمعاصرة،َّالنقدََّّمشاريعَّقراءةَّحولَّمستقلةَّعلمية



َّبلَّثين،المحد ََّّلدىَّموجودة ََّّتكنََّّلمَّالمعاصرينَّلدىَّالموجودةَّالارتجالية

َّقادم.ََّّمقالَّفيَّوسنذكرهاَّالأحاديثََّّليهاإَّحاكمواَّواضحةََّّمعاييرَّلهمَّكانت

ََّّأنَّ:الحداثيينَّومشروعَّالنقدََّّفيَّالمحدثينَّمشروعَّبينَّالفروقَّأبرزََّّمنَّ-3

َّإلىَّيعمدونَّوإنماَّالحداثيون،َّيفعلَّكماَّفقطَّالمتنَّبنقدََّّيكتفونَّلاَّالمحدثين

َّتضعيفه،َّأوَّردهَّقبلَّأكثرَّفيهَّواتثبتَّسندهَّصحَّفماَّومتن ا،َّاسند ََّّالحديثَّدراسة

اَّالعكسَّبينماَّسابقا،َّبيناَّكماَّالسندََّّمنَّالمحدثينَّعندََّّالنقدََّّفيَّوالانطلاق َّتمام 

َّالسند،َّإلىَّالنظرَّدونَّمباشرةَّبالمتنَّنقدهمَّيبدؤونَّإذَّ؛الحداثيينَّعندََّّنجده

ََّّنظيرهَّفيَّوقعواَّقدََّّفهمَّالمتنَّنقدََّّأغفلواَّبأنهمَّالمحدثينَّهمونيت ََّّكانواَّإنَّفهم

َّبهاَّمنيَّالتيَّالنقديةَّالفوضىَّذلك:َّونتيجةَّالسند،َّنقدََّّأغفلواَّقدََّّأنهمَّوهو

َّفقات ََّّوكيفماَّشاءَّماَّالأحاديثَّمنَّفيضع ََّّواحدََّّكلَّفترىَّ،الحداثيَّالمشروع

َّإذَّماََّّكلهاَّحاديثالأَّنقدََّّذلكَّمجموعونتجَّعنََّّ،واشتهى َّالسنةَّبأسرها؛ ورد 

هَّبعقلهَّوهواه َّ.َّمنَّحديثَّإلاَّوقامَّمنهمَّمنَّيعارضهَّويرد 

َّاللهَّالبيهقيَّيقولّا:وأخيرّ  َّمنَّيأخذونهَّكانواَّالابتداءَّفيَّالحديث"َّ:رحمه

ثََّّلفظ َّرواتهَّومعرفةَّبجمعهََّّقامَّثمَّ،ااحتياط ََّّبعضهمَّكتبهََّّثمَّ،احفظ ََّّالمحد 

ََّّلمَّجماعة ََّّوسقيمهَّصحيحهَّبينَّوالتمييز َّ،رواتهَّمنَّالمتقنينَّإتقانَّعليهمَّيخف 

يَّلوَّحتىَّروايته،َّفيَّمنهمَّأخطأَّمنَّخطأ ََّّولا ََّّفيَّد َّز  ََّّحديث  َّمنهَّصنق ََّّأوَّحرف 

يرَّأوَّشيء ب ي ن وه،َّعليهَّوقفواَّالمعنىَّريغي ََّّلفظَّمنهَّغ  نوهَّوت  َّ،تواريخهمَّفيَّودو 

ََّّت ركَّحتى هاَّالأمةَّهذهَّأوائ ل  ة.ََّّعلىَّاللهَّبحمدََّّأ واخر  ح 
اض  ََّّفيَّسلكَّفمنََّّالو  َّكل 

َّاللهَّنسألَّدينه.َّمنَّب ي نهَّعلىَّصارَّبهمَّواقتدىَّسبيل همَّالعلومَّأنواعَّمنَّنوع

َّ.َّ(1)َّ"ومن هََّّبفضلهَّوالعصمةَّالتوفيق

ََّّكماَّغفلواَّعنهي ََّّولمََّّ،َّالمتنَّنقدََّّفيَّبرعواَّقدََّّثينالمحد ََّّأنَّ:الكلمّوخلصة

ج َّعلمَّدقائقَّمنَّشتىَّعلوم ََّّي ةقدَّالن َّصنعتهمَّمنَّلناَّتخرجَّبلَّالحداثيون،َّيرو 

ََّّالسنةَّلناَّاللهَّتعالىَّأبقىَّبهاَّالحديث، َّ.َّمحفوظة َّمصونة 
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َّأجمعين.ََّّوصحبهَّآلهَّوعلى،َّمحمدََّّسيدناَّعلىَّوسلمَّاللهَّوصلى


